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أفكار بسيطة تفتح طريق العلم

  رام االله – اتخذت عائلة الفلســـطيني 
محمـــد الخطيـــب فـــي بلـــدة ”بلعـــين“، 
غربـــي رام الله وســـط الضفـــة الغربية، 
مـــن الطبيعة مأوى للخـــروج من الحجر 
الصحي المفروض بسبب تفشي فايروس 

كورونا.
واختـــار الخطيب وأشـــقاؤه، جانبا 
من تلّ، مطل على سفوح جبلية غربي رام 

الله، لإنشاء متنفس لعائلاتهم.
وعلى مدار عدة شـــهور، عمل الأخوة 
علـــى حفر كهف صخري، وشـــيّدوا بركة 

سباحة، جزء منها داخل الكهف.
وتبـــدو البركة، بين الجبـــال، وكأنها 

طبيعية، وليست من صنع البشر.
وقـــال الخطيب، وهو محام، ”شـــكّل 
الحجْـــر المنزلـــي الناجـــم عـــن انتشـــار 
فايروس كورونا، فرصة للعمل بالأرض، 
بدأنا بزراعة الأرض بالأشجار، ثم فكرنا 

في شيء للترفيه“.
يخرجـــون  لا  ”أطفالنـــا  وأضـــاف، 
طيلـــة وقتهم من المنزل مـــع بدء الإغلاق 
مع تفشـــي الوباء، برزت الفكرة بإنشـــاء 

مسبح يقتصر على أبناء العائلة“.

وقـــال محمد الخطيـــب ”عملنا نحن 
أبنـــاء العائلة بأنفســـنا لبناء المســـبح، 
نتخـــذ منه مـــلاذا للهـــرب مـــن الحجر 

الصحي، وقضاء وقت ممتع وآمن“.
ويقفز أبنـــاء الخطيب في البركة من 
على صخور طبيعية، ويتنافسون في ما 

بينهم على تنفيذ حركات استعراضية.
وتمضـــي العائلـــة جُـــلّ وقتهـــا في 
المســـبح المطـــل على تـــلال، جـــزء منها 
مزروع بأشـــجار الزيتون، وآخر تكسوه 

غابات طبيعية.
وحتى ســـاعات متأخرة مـــن الليل، 
يمضي أفراد العائلة وقتهم قرب البركة، 

يتسامرون.
وتابـــع الخطيـــب، ”أطفالنـــا يلهون 
ويمضون وقتـــا ممتعـــا، دون الاختلاط 

بالمحيط، في ظل انتشار كورونا“.
 فايـــروس كورونـــا، غيـــر أن قـــرى 
محيطة بها، سجلت عددا من الإصابات.

ويمكن للمشـــاهد أن يرى من جنبات 
البركـــة مناظر خلابـــة، تتمثـــل بحقول 
الزيتون وغابات من أشـــجار الصنوبر، 

المنتشرة في محيط المكان.

 أنــــا على يقين بأن أكثر الناس حديثا 
عــــن الحب ومعرفــــة بالحب هــــم أولئك 
الذين لا يعيشــــون الحــــب، أو هم فرغوا 
منــــه فصــــاروا كالمهــــزوم الــــذي يحكي 
بطولاتــــه للفتيــــان والأغــــرار. أمــــا من 
ينسحق في الحب، فلا قدرة له ولا وقت 
علــــى أن يكــــون الوجه والمــــرآة في ذات 
اللحظة، لأن الأســــماك لا تتعلم السباحة 
ولا تعلمهــــا، بــــل تتذكرها فقــــط عندما 

تكون على الموائد مقلية أو مشوية.
اندهاشــــهم  النــــاس  يبــــدي  كذلــــك 
عادة من الكاتب الدرامــــي الذي يتناول 
تفاصيــــل فئــــة أو شــــريحة اجتماعيــــة 
بإتقان العارف والمعايش دون أن ينتمي 

إليها.
تصويــــرا  ليســــت  طبعــــا  المســــألة 
فوتوغرافيــــا بــــاردا  للمشــــهد المعاش، 
وإنمــــا انتقائية فنيــــة وقصدية معرفية 
تشــــكل ســــر المهنــــة التــــي لا يلعبها إلا 
الموهوبــــون من الذين اكتفــــوا بالمراقبة 
من فوق التلة، والمتفرج فارس دائما كما 

يقولون.
إن من يكتــــب بلغة أو لهجة لا يحلم 
ولا يغضب بهــــا يصبح أكثر إتقانا لها، 
ذلــــك أن المســــافة تســــمح لــــه بالتزويق 
والدخــــول فــــي غوايــــة التحــــدي ولذة 
الذهاب نحــــو الآخر، فليس هناك ما هو 

أروع من تقبيل الحياة بأكثر من فم.
تضايقنــــا  كالأثــــواب،  الانتمــــاءات 
أحيانا، نبدلها، نقصر فيها أو نوســــع، 
ولكننــــا لا نســــتغني عنهــــا، فما أصعب 
ومــــا أمر أن تقــــف على تخوم الأشــــياء 
وأطرافها، تلامسها ولا تحضنها، تبللك 
ولا تســــتحم فيهــــا، كأن قــــدرك أن تكون 
ناظر محطــــة يعرف مواعيــــد القطارات 

واتجاهاتها دون أن يركبها.
أستغرب أحيانا من الذين لا يجدون 
إلاّ أنفســــهم  وحياتهــــم الخاصــــة مادة 
للكتابــــة الروائية، هــــل أصيبوا بقصر 
النظر أو الفقر في الخيال والمعاشرة؟

الأعمال الفنية العربية التي أدغمت 
بالــــراوي  الكاتــــب  شــــخصيات  فيهــــا 
بالشــــخصية الأساســــية ضمــــن صوت 
واحد وصريح هي قليلة جدا، لا بســــبب 
الرغبة في النزوع نحو الالتباس الفني، 
وإنمــــا خوفا مــــن مصارحة قــــد ترخي 

بتبعاتها على الأهل والأصدقاء.
أعرف ســــيدة انفصلت عــــن زوجها 
بســــبب رواية كتبتها لأن رجلا قد ظهر، 
ويزعم أنه بطلها الفحل المقصود متنقلا 
بنســــخة من الرواية بــــين المقاهي، وقد 
وضع خطا تحت اسمه المغوار، وأعرف 
رجلا فضح سره الورق، فتسابق الناس 
على نبــــذه وأوغل في الغربة والانبتات، 

فصغر حجمه في عيون الآخرين.
الخائفون هم الذين لا يســــتطيعون 
الحديث عن خوفهم، والشرفاء هم الذين 
تحدثوا عــــن عارهم بشــــرف.. وأروعهم 
هم الذين تحدثوا عن غيرهم بأنفســــهم 
أو عن أنفســــهم بغيرهم، فكانوا الدمية 
ومحركهــــا، ولــــم يتحدثوا عــــن الكتابة 
بالكتابــــة، فما أنبل ومــــا أعظم أن يكون 
الواحد الوجه والمرآة، وتصنع المســــافة 
مــــن مادة المطــــاط.. تطــــول وتقصر كما 
نريــــد لها أن تكون دون أن نخاف إلاّ من 

الخوف.

صباح العرب

الوجه والمرآة

حكحكيم مرزوقي

 طهران – شـــغل الإيرانيون مقاعدهم 
داخل الســـيارات بدلا مـــن الجلوس على 
الكراســـي المعتـــادة، واســـتمتعوا بليلة 
حافلة بعروض الســـيرك فـــي طهران مع 

مراعاة إرشادات التباعد الاجتماعي.
وحضـــر العشـــرات من أفراد الأســـر 
والأصدقـــاء، يحتمـــون بكمامـــات الوجه 
داخل السيارات، العرض الذي ترافق مع 

عدد كبير من الإجراءات الاحترازية.
واســـتمتع عـــدد كبير مـــن المواطنين 
بالعروض الحية والحفلات الموســـيقية، 
بـــل إنهـــم حضـــروا عروضا ســـينمائية 

نظمت بأماكن فسيحة.
وقال المنظمون إن العرض في مجمع 
برج ميلاد بطهران شارك فيه فنانون من 

عدة دول بأنحاء العالم.
وقالـــت إيلاهي خودايـــي من طهران 
”في رأيي إنها تجربة جميلة بعد خمســـة 

أو ستة أشهر من العزلة في المنزل“.
مضيفة، ”من الأفضل أن يســـتمر برنامج 
كهـــذا طالما اســـتمر الفايـــروس وفي ظل 
الوضع الراهن، لأن الجميع يشعرون حقا 

بالسأم“.

 المفرق ( الأردن) – في مخيم الزعتري 
مترامـــي الأطـــراف في صحراء شـــمال 
الأردن، تقضـــي فتيات ســـاعات النهار، 
يحنـــين ظهورهن على أجهـــزة كمبيوتر، 
ويحولـــن مكعبـــات الليغو إلـــى أجهزة 

إنسان آلي (روبوت).
هـــؤلاء الشـــابات يعملـــن فـــي إطار 
برنامـــج ”مختبر الابتـــكار“ الذي تديره 
المفوضيـــة الســـامية لشـــؤون اللاجئين 
التابعة للأمم المتحدة ويهدف إلى تزويد 
الشـــباب فـــي المخيم بالمهـــارات التقنية 
والعملية اللازمة لإيجـــاد حلول مبتكرة 
تواجههـــا  التـــي  اليوميـــة  للتحديـــات 

مجتمعاتهم.
الليغـــو  مكعبـــات  وباســـتخدام 
استشـــعار،  وأجهزة  صغيرة  ومحركات 
تقـــوم المجموعـــة بتركيـــب إنســـان آلي 
يؤدي مهام أساسية مثل التقاط الأشياء 

ورفعها.
وقالت ميس أبودبوس (16 عاما)، إن 
الانضمـــام إلى المختبر كان إحدى أفضل 
التجـــارب التي مرت بهـــا منذ وصولها 

إلى المخيم قبل أكثر من سبع سنوات.
وأضافـــت ”مـــن أروع التجارب التي 
مـــرت علي فـــي المخيم، لأنني اشـــتغلت 
مع فريق على شيء متطور في عصرنا.. 
اشتركت في المســـابقات،  وتعلمت علما 
جديدا، هو علـــم البرمجة.. وحاليا نحن 
نتوســـع في هذا المجال.. فعلا من أروع 
التجارب التي مرت بالنســـبة للكثير من 

الفتيات في المخيم“.

وشارك الفريق في بطولات للإنسان 
الآلـــي (الروبوت) على مســـتوى الأردن، 
ووقـــع عليـــه الاختيـــار للمشـــاركة في 
البطولـــة العربية المفتوحة للروبوت في 
مصـــر، لكنهـــا تأجلت إلـــى وقت لاحق 

بسبب جائحة كورونا.
ومن بين اختراعاتهم الهامة نموذج 
روبـــوت يقـــوم بتوزيع المطهـــر تلقائيا 
لتجنب التلامس ومنع تفشـــي فايروس 

كورونا.
ويستخدم التصميم أجهزة استشعار 
لوضع المطهر فـــي اليد التي تقترب منه، 
وتجنـــب الملامســـة الجســـدية وبالتالي 

تقليل خطر العدوى.
وقال ياســـين الحريـــري وهو لاجئ 
ســـوري ومـــدرب فـــي مجـــال تصميـــم 
الروبـــوت ”المركـــز يســـتقطب كثيرا من 
الطلاب، وعليه فـــإن الاحتكاك ببعضنا 
يمكـــن أن يســـبب لنـــا خطـــر الإصابة 
بالعـــدوى، فقلنا لمـــاذا لا نقلـــل اللمس 
ولمـــس  المصابـــين  فلمـــس  والتقـــارب، 
الأجهـــزة يمكن أن ينقل  العدوى، وكذلك 
لمس العلبـــة التي تحتوي علـــى المعقم، 
فاخترنـــا أن نعمـــل روبوتا عـــن طريق 
حساســـات ومحـــركات ليجنبنـــا لمـــس 

العلبة“.
وقـــال مـــروان، مـــدرب فـــي مختبر 
الزعتري للابتـــكار، ”الفكرة من صناعة 
كلاجئـــين  نكـــون  أن  الروبـــوت  هـــذا 
مســـاهمين وموجودين علـــى خط كفاح 
فايـــروس كورونـــا“، مضيفـــاـ وأضاف 

”الهدف الرئيســـي مـــن صناعة الروبوت 
كان خدمـــة المجتمـــع المحلـــي، مجتمـــع 
اللاجئين في مخيـــم الزعتري“. ويؤوي 
مخيـــم الزعتـــري زهـــاء 76 ألـــف لاجئ 

سوري بينهم أكثر من 40 ألف طفل.
وأشـــار مروان إلـــى تواصل جهات 
عديدة معهم للاستفادة من الابتكار قائلا 
”تواصـــل معنا الكثيـــرون لديهم خبرات 
قديمـــة بصناعـــة الروبوتـــات وطلبـــوا 

منـــا كيفية التصميـــم وآليـــة التصميم 
والبرمجية الخاصة بالروبوت“.

عمـــل  كيفيـــة  موضحـــا  وأضـــاف 
الروبـــوت ”الروبـــوت هـــو عبـــارة عن 
قطـــع ليغو بســـيطة جـــدا ومركبة فوق 
بعضها وبالإضافة إلى جهاز التشـــغيل 
وحســـاس بســـيط، تضع يديك فيعطيك 
ســـائل تعقيـــم“. وتقول رانيـــا البرغش 
وهي لاجئة ســـورية عمرها 14 عاما ”أنا 

لـــم أكن أعـــرف العمل علـــى الكمبيوتر، 
ولكنـــي عندما ســـجلت فـــي دروة تُعنى  
بالروبوتـــات عرفت كيف أبرمج وتعلمت 
كثيرا من القواعد العلمية، وصار عندي 

مبادئ علمية قابلة للتطور“.
وسجل الأردن حتى الآن 1218 إصابة 
مؤكـــدة بفايروس كورونـــا، بما في ذلك 
تســـع وفيات. ولم يتم تسجيل أي حالة 

في مخيم الزعتري.

ــــــم الزعتري مكتوفــــــات الأيدي تجــــــاه الوباء الذي  ــــــس فتيات مخي لم تجل
انتشــــــر في أنحاء العالم بل انخرط بعضهن في فريق علمي يهتم بالذكاء 
الاصطناعــــــي وتمكنت هؤلاء الفتيات مــــــن تطوير ربوت من الليغو يمكن أن 

يساهم في التعقيم دون لمس.

فتيات مخيم الزعتري يطورن روبوتا من اللوغو للتعقيم

بشر على هيئة بط في متحف ألماني
 برليــن – جزء ساخر وجزء فني، يجسد 
التوثيقي في متحف  معرض ”داكومينتا“ 
بألمانيــــا بعض أشــــهر القطــــع الفنية في 
العالم ولكن بانحراف قليل؛ ماذا لو كانت 

مصنوعة كبط يشبه البشر؟
سوف يتم عرض أكثر من 300 من هذه 
القطع الفنية في متحف الولاية في مدينة 
هانوفر بشمال غرب البلاد حتى 11 أبريل 
2021، وتتراوح مما يفترض أنها حفريات 
إلى فن عصر النهضة جرت صناعتها من 
خلال عدســــات عالم خيالي مواز للبشــــر، 

عاشت فيه قبيلة من البط. وبالتالي يمكن 
للزوار أخــــذ نظرة عن ”تشــــي داكيفارا“، 
وهو نســــخة البط من الثوري الماركســــي 
تشــــي غيفارا، أو البطــــة ماريلين مونورو 
مثلما جاءت في أعمال الطباعة الحريرية 

الشهيرة للفنان آندي وارهول.
ومن نفــــس منطلق القصــــة الرمزية، 
يعكــــس المعــــرض ثقافــــة البشــــر ”ولكــــن 
بطريقــــة تتــــرك ابتســــامة أو ضحكــــة“، 
بحســــب أنكه دوبنر، المديرالعام لمجموعة 

”انتر داك“ الفنية ببرلين. 

وتتســــاءل ”كيــــف ســــتتغير طريقــــة 
إدراكنا للفــــن والثقافة إذا مــــا كانت مثل 

ذلك البط موجود حقا؟“.
وظهــــرت مجموعة ”انتــــر داك“ الفنية 
أول مــــرة فــــي ثمانينــــات القــــرن الماضي 
كمزحة في أكاديمية براونشــــفايج الفنية، 

بحسب دوبنر. 
ومــــن ذلــــك الحــــين ظهــــرت الأعمــــال 
الســــاخرة في أكثر مــــن 70 متحفا واطلع 
عليهــــا نحــــو 2.1 مليــــون زائر، بحســــب 

منظمي المعرض.

  بيــروت – بعـــد مرور أكثر من شـــهر 
على بثه، تواصل النجمة اللبنانية 
نانســـي عجرم حصـــد نجاح 
حفلها الأونلاين الأوّل ”أمل 

بلا حدود“.
وحقـــق فيديـــو الحفل 
أكثـــر مـــن أربعـــة ملايين 
مشـــاهدة في وقت قياسي 

محافظا على صدارة قائمة الفيديوهات 
الأكثر رواجا في موقع يوتيوب.

وكانـــت نانســـي قـــد أطلّـــت علـــى 
جمهورها من خـــلال هذا الحفل في عيد 
الفطـــر الماضـــي من أحد أســـطح مدينة 
بيـــروت، وجمعت فيه لقطـــات لها وهي 
تغني، بالإضافة إلى لقطات مســـجلة لها 
من شاطئ البحر ومجموعة من اللقطات 

الجوية لمدينة بيروت. وانتقلت نانســـي 
خـــلال حفلتهـــا بين عـــدة ”ديكـــورات“ 
وفقا للنمط الموســـيقي بين الرومانســـي 
والإيقاعـــي والبـــوب، لتحصـــد إعجاب 

الآلاف من متابعيها.
الأونلايـــن  نانســـي  حفـــل  وجـــاء 
كمتنفس لما تعانيه الشعوب العربية من 

ملل وضجر في ظل انتشار كورونا.

نانسي عجرم تكسر الأرقام القياسية

{أمل بلا حدود}  بـ

ي و ج بر م و ي ج
نتوســـع في هذا المجال.. فعلا من أروع
التجارب التي مرت بالنســـبة للكثير من

الفتيات في المخيم“.

ر ر ب ري ز
كلاجئـــين  نكـــون  أن  الروبـــوت  هـــذا 
مســـاهمين وموجودين علـــى خط كفاح 
فايـــروس كورونـــا“، مضيفـــاـ وأضاف 

إ رو ر و
عديدة معهم للاستفاد
”تواصـــل معنا الكثي
قديمـــة بصناعـــة الر

جزء ساخ ج– برليــن
ا معرض”داكومينتا“
بألمانيــــا بعض أشــــه
العالم ولكن بانحراف
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سوف يتم عرض أ
القطع الفنية في متح
هانوفر بشمال غرب ا
2021، وتتراوح مما يف
إلى فن عصر النهضة
خلال عدســــات عالم خ

– بعـــد م  بيــروت
على بثه، تواص
نانســـي ع
حفلها الأ
بلا حدو
وحق
أكثـــر م
مشـــاهد


